التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر حزيران 2007

ادى تفاقم الاوضاع الناتج عن الحصار الدولي المستمر منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة وعدم وجود آفاق لحلول سياسية حقيقية على ارض الواقع الى تفجر الاوضاع في قطاع غزة حيث شهد القطاع اشتباكات دموية بين انصار حماس وفتح ادت الى مقتل واصابة العديد من المواطنين فيما نتج عن هذه الاشتباكات تقسيم الاراضي الفلسطينية الى مناطق سيطرة لحماس وفتح في قطاع غزة والضفة الغربية، جاء ذلك في ظل  استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس خلال شهرحزيران الماضي استمرار لعمليات المداهمة الليلية والاعتقال، حيث تم اعتقال اثنا عشر مواطن من البلدة بما فيهم طفل من مدرسة ابوديس الثانوية للذكور، كذلك فقد كشفت مصادر اسرائيلية عن حجم التوسع الاستيطاني للمخطط الصهيوني في الضفة الغربية من خلال تقرير خاص صدر حديثاً عن حركة السلام الان، في التقرير سنعرض لمأساة منطقة ام الزرازير ومنطقة خلة عبد التي تم قطعها عن بلدة ابوديس بواسطة جدار الفصل العنصري، وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر حزيران على النحو التالي:
بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
لازالت السلطات الاسرائيلية تواصل اعمال البناء والتجريف لبناء الجدار الفاصل في ارضي بلدات القدس الشرقية.
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كشف تقرير لحركة السلام الان الاسرائيلية ان السلطات الاسرائيلية منحت المستوطنات فى الضفة الغربية مناطق نفوذ على ألاراضى الفلسطينية تعادل عشرة أضعاف المناطق المبنية فى هذه المستوطنات مبينة أن منطقة نفوذ مستوطنة معاليه أدوميم فى الضفة الغربية تقترب من مساحة مدينة تل أبيب. وأوضح تقرير حركة السلام الان الذى نشرته صحيفة هارتس أن مساحة منطقة نفوذ مستوطنة معاليه أدوميم تبلغ 48 ألف دونم يسكنها 32 ألف مستوطن مقارنة بمساحة مدينة تل أبيب التى يسكنها نحو 385 ألف شخص.        وبين التقرير الذى يستند الى معطيات ما يسمى بالادارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلى أن 9 % فقط من مناطق نفوذ المستوطنات مستخدمة للبناء فيما تواصل الحركات الاستيطانية بناء البوءر الاستيطانية ووضع اليد على مزيد من الاراضى الفلسطينية مشيرا الى أن 90 % من المستوطنات ورغم المساحات الشاسعة التى تسيطر عليها قد توسعت وسيطرت على مناطق أخرى خارج مناطق نفوذها سواء عن طريق بناء الجدران حول المستوطنات أو عن طريق اقامة بوءر استيطانية.  واظهر التقرير أن من بين 164 مستوطنة وبوءرة استيطانية فى الضفة الغربية تم توسيع مناطق نفوذ 92 مستوطنه بعد اتفاقات أوسلو عام 1993 ورافق ذلك زيادة عمليات البناء والتطوير فى المستوطنات منوها الى تضاعف عدد المستوطنين فى الضفة الغربية فى السنوات العشرة التى أعقبت التوقيع على اتفاق اوسلو وأشار التقرير الى أن هناك مستوطنات تضع يدها على مناطق شاسعة ولم يحدد لها منطقة نفوذ كما هو الحال فى مستوطنتي عوفرا وبسغوت فى منطقة رام الله. وأضاف ان الفلسطينيين أصحاب الارض الشرعيون يمنعون من البناء فى المنطقة التى تعتبر منطقة نفوذ للمستوطنات كما يمنعون أيضا من فلاحة أرضهم. وكانت مناطق النفوذ للمستوطنات مسألة سرية وجرت عدة محاولات للحصول على المعلومات المتعلقة بذلك الا أنها كانت تقابل برفض وتهرب من قبل سلطات الاحتلال وحصلت حركة السلام الان ومنظمة حرية المعلومات على تلك المعطيات فى أعقاب التماس تقدمتا به للمحكمة العليا الاسرائيلية.
على صعيد الوضع الاقتصادي:
على الرغم من الوعودات التي قطعتها اسرائيل لاعادة اموال ومستحقات السلطة الفلسطينية الى حكومة الطوارئ المشكلة حديثاً، وقد احدث ذلك ارباكاً في صفوف الموظفين خاصة بعد ان تم ايقاف رواتب الالاف منهم بحجة التدقيق الاداري فيما تم اقتطاع بعضاً من رواتب البعض الاخر.
اما فيما يتعلق بالاوضاع المعيشية ما بعد الاحداث فقد سجل ارتفاع ملحوظ باسعار المواد الغذائية الاساسية بالتحديد في منطقة شرقي القدس ويعزى ذلك الى عدم وجود رقابة على الاسعار حيث يباع رغيفا الخبز بشيكل واحد بينما تباع الاربع ارغفة في اريحا ورام الله المجاورة بشيكل واحد.  
كنتيجة للاحداث المؤسفة التي وقعت في قطاع غزة خلال الشهر الماضي تم تاجيل امتحانات التوجيهي المخصصة ليوم السبت 23/6 لكل الفروع في الضفة وغزة وذلك بسبب انباء عن تسرب اسئلة الامتحان وبيعها للطلاب.
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس: 
· منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغلاق كل الطرق الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات الاسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خلال اجراءات معقدة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بصمة اليد بالاضافة الى التصريح، وقد تم الابقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الزعيم المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خلال هذا الجزء من التقرير سنرصد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز المحيطة بمنطقة شرقي القدس:
· في مطلع شهر حزيران الماضي اعلنت السلطات الاسرائيلية عن اغلاق منطقة البحر الميت امام المواطنين من حملت هوية الضفة الغربية بعد ان تم وضع حاجز ثابت على الطريق المؤدية الى البحر، ويذكر ان منطقة البحر الميت كانت ولفترة قريبة متاحة امام الزوار من الضفة الغربية مع وجود بعض الصعوبات بالوصول لكن مع القرار الجديد تم اغلاق المكان نهائياً امام الفلسطينيين وبهذا تكون اسرائيل قد اغلقت كل المنافذ المائية على الفلسطينيين.
· يعاني سكان منطقة ام الزرازير المفصولة عن بلدة ابوديس منذ العام 2003 ظروف معيشية صعبة واجراءات اسرائيلية تعسفية متصاعدة حيث يعيش قرابة المئة مواطن في ام الزرازير وخلة عبد معزولين عن اي امتداد لهم مع بلدة ابوديس والقدس المحتلة على حد سواء وقد قامت السلطات الاسرائيلية بتثبيت بوابات خاصة على مداخل الحيين مع تسجيل اسماء السكان عليها بحيث يمنع اي شخص من الدخول او الخروج من خلة عبد اذا لم يكن اسمه مسجل على البوابة، حتى ان بعض العائلات تسكن في الحيين وهم ممنوعين من زيارة بعضهم، ويذكر ان السلطات الاسرائيلية شرعت منذ العام 2004 على التمهيد لبناء مستوطنة اسرائيلية جديدة على اراضي منطقة خلة عبد بعد ان انذرت السكان بضرورة مغادرتها بعد الانتهاء من اعمال الجدار الفاصل في القدس المحتلة.
· الثلاثاء 12/6 اغلقت الشرطة الاسرائيلية مفرق مستوطنة معالي ادوميم امام حركة السير القادمة من بلدة العيزرية لمدة ثلاث ساعات بدون ابداء اسباب مما ادى الى حدوث ازمات سير واختناقات مرورية.
· يعاني المواطنين المارين عبر حاجز جبع المقام على الطريق الرئيسي الرابط بين بلدات القدس الشرقية ومدينة رام الله من اجراءات اذلالية جراء الانتظار الطويل على الحاجز خاصة في ساعات ما بعد الظهر حيث يستطف وبشكل يومي مئات السيارات الفلسطينية لساعات طويلة انتظاراً لدخول الحاجز في الطريق الى مدينة رام الله فيما يقوم الجنود باخراج المواطنين من السيارات والتدقيق بهوياتهم الشخصية مما يؤدي الى اختناقات مروية وساعات طويلة من الانتظار.

· لازال الحظر المفروض على المصلين من حملت بطاقة هوية الضفة الغربية والحاصلين على التصاريح الخاصة بدخول القدس من التوجه الى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة خلال شهر شباط بحجة وجود اغلاق امني على القدس، ويذكر ان هذا الاجراء يطبق على المسجد الاقصى الشريف منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000.
الاعتقالات والمداهمات:

استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهر حزيران على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة ليليه تعرضت خلالها منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب على ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خلال الشهر الماضي عدة حملات من الاعتقالات كانت على النحو التالي:
· السبت 2/6 دورية اسرائيلية تعتقل الطفل مالك نعمان حلبية (14) عام اثناء عودته من مدرسة ابوديس الثانوية للذكور عند الشارع المؤدي الى جامعة القدس بجانب المدرسة، أهل الطفل تلقوا مكالمة تلفونية من مخفر شرطة معالي ادوميم تبلغهم بان ابنهم معتقل لديهم وانه متهم بالقاء حجارة على دورية لحرس الحدود وعند وصول الاهل الى  مخفر الشرطة تم نقل الطفل الى سجن عوفر، حيث لازال ينتظر موعد المحاكمه.
· الاحد 10/6 مداهمات في البلدة واعتقال كلاً من خالد سليم حلبية 36 عام وعمران وراد حلبية 47 عام وابنه معن عمران 22 عام وسعيد محمود لافي 30 عام وعلي جاموس 40 عام وطالب جوهر 47 عام وعلي عياد 30 عام وفضل المبيض 40عام وكلهم من بلدة ابوديس بالاضافة الى عدة شبان من بلدتي العيزرة والسواحرة الشرقية بعد ان داهم الجنود بيوتهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
· الخميس 21/6 مداهمات لمنازل المواطنين واعتقال كلاً من المعلم حماد عليان (40)عام  وعضو مجلس بلدي ابوديس احمد نعيم عياد (35) عام والمواطن رجب عطاالله حلبية (37) عام بعد مداهمت منازلهم وتفتيشها.
شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 74 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 27 طفل وامرأة واحدة،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهرحزيران ما يلي: 

· الاثنين 4/6 الافراج عن الطفل محمد حسن عريقات (15) عام بعد قضاء ثلاث اشهر ودفع غرامة 1500 شيكل وهو طالب في الصف الثامن في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور.
· الاثنين 4/6 محكمة عسكرية اسرائيلية تحكم بالسجن لمدة 11 شهراً وغرامة مالية 1000 شيكل على الطالب محمد صلاح عريقات 16 عام من مدرسة ابوديس الثانوية للذكور.
· الثلاثاء 5/6 حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية بالسجن ثلاث اشهر على الشاب اسماعيل جاموس(25 عام) وقد كان اسماعيل اعتقل بعد ان قام جنود من حرس الحدود بالاعتداء عليه اثناء عودته من العمل برفقة والدة وشقيقه.
· الاربعاء 27/6 محكمة عوفر العسكرية ترد التماس بتخفيض مدة اعتقال الاسير معتصم بالله دندن والمحكوم 14 شهراً بعد ان تقدم ثلاث مرات بالالتماس.
· الاربعاء 27/6 سمحت سلطات الاحتلال لاهالي المعتقلين في سجن عوفر بزيارة ابنائهم في السجن وقد افاد اهالي المعتقلين بانهم تعرضوا لمعاملة سيئ جداً حيث ارغموا على الانتظار لمدة خمسة ساعات قبل ان تقوم ادارة السجن بتفتيشهم تفتيش دقيق بحيث طلب من الاهالي خلع ملابسهم في اجراء مهين بحجة التفتيش. وقد قدم الاهالي شكوى رسمية للصليب الاحمر حول سوء المعاملة التي واجهوها. 
الاعتداء على مدرسة ذكور ابوديس:

تفاصيل حول الاعتداء على المدرسة من قبل حرس الحدود الاسرائيلي موجودة في موقعنا الالكتروني.
خلال شهر حزيران الماضي واستمراراً لتفاعلات قضية الاعتداء على مدرسة ابوديس الثانوية للذكور ابلغ مكتب التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية مركز حقوق الانسان ( الاسرائيل ) انه قرر اغلاق ملف قضية الاعتداء على المدرسة وذلك دون ابداء نتائج او اعطاء اي تفاصيل عن مجريات هذا التحقيق، مركز حقوق الانسان اتصل بمدير المدرسة يوم الاربعاء 30/5 وابلغه بالقرار بدوره طالب مدير المدرسة مركز حقوق المواطن بان يقوموا باستئناف القضية مرة اخرى. كذلك فقد طالب مركز حقوق المواطن السلطات الاسرائيلية باعطاء المركز نسخة عن التحقيق ولكن حتى هذه اللحظة لم يتلقى اي جواب.
في نفس السياق تسلم منسق صداقة كامدن رسالة من الشرطة الاسرائيلية  يوم 3/7 مؤرخة بتاريخ 24/5 تبلغه باغلاق التحقيق في قضية المدرسة.

خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. نصت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق الانسان على تحريم التعذيب والمعاملات القاسية وغير الانسانية منها ما جاء في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتها السابعة على عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية.
3. لقد نصت الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان فقد قضت في مادتها الثالثة على انه (لا يمكن ان يخضع احد للتعذيب او العقوبات و المعاملات غير الانسانية او الاستثنائية). والحقيقة ان هذه المادة تشبه الى حد كبير المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق  الانسان التي نصت على انه (لا يعرض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكراهة).
4. إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة  52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
5. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
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